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 أقــــام المركز الوطني الســــوري للفنون 
البصريــــة معرضــــا للفنانــــة التشــــكيلية 
اللبنانية فتاة بحمد غير أنها لم تســــتطع 
السفر إلى سوريا بسبب إجراءات الحجر 
الصحي في عزّ أزمة انتشار وباء كورونا.
وقــــد قدّمها رئيس مجلس إدارة المركز 
الوطنــــي غياث الأخــــرس بهــــذه الكلمات 
”أنوّه بتجربة فتاة بحمد التشــــكيلية وما 
تحملــــه من تقنيــــة زيتية جريئــــة تميّزها 
رعشــــة ريشــــتها عند لمس القمــــاش.. فهم 
الفنانــــة العميــــق وتفاعلها مــــع الطبيعة 
شــــفيفان وشــــاعريان، حيث إنها تتحاور 
معهــــا بتناغم وانســــجام ونســــيج لوني 
مدهش، فتتحوّل معجونــــة المادة الزيتية 
لديهــــا إلى طاقــــة حياتية تســــعد المتلقي 

بنتاجها“.

هدوء غرائبي

تكاد الكلمات المرُحبــــة والمذكورة آنفا 
أن تنطبــــق علــــى معظــــم الأعمــــال الفنية 
الانطباعيــــون  الفنانــــون  يقدّمهــــا  التــــي 

العرب الذين جعلــــوا من تصوير الطبيعة 
بفصولها اهتمامهم الوحيد، أو على الأقل 

الأحب إلى قلوبهم.
رغم ذلــــك، فما يميّــــز أعمــــال الفنانة 
اللبنانية هو أن ألوانها ليست ”مُتفجّرة“ 
كمــــا في العديد من لوحــــات الانطباعيين، 
وذلــــك بالرغم من اســــتخدامها في أحيان 
كثيــــرة ألوانــــا عاليــــة النبــــرة وشــــديدة 
الاحتــــدام. وعندمــــا يحدث أن تســــتخدم 
الفنانة لونا واحدا طاغيا تصبح لوحاتها 
شــــبيهة بما قدّمه الفنان الفرنســــي الملوّن 
الوحشــــي بيار بونارد، وليس بما أنجزه 
كلود  كالفرنســــي  الآخرون  الانطباعيــــون 

مونيه.
أما اللوحات الأقل أهمية عند الفنانة، 
ربما هي تلك التجريدية التي تحضر فيها 
أجواء الطبيعة، فتصبح شــــبيهة بلوحات 
آخريــــن، وليــــس بالضــــرورة أفضــــل ممّا 

قدّموه.
ثمة هــــدوء غرائبي في لوحــــات فتاة 
بحمــــد حتــــى تلــــك الأكثــــر اشــــتعالا من 
حيث الألوان المسُــــتخدمة. وهذه الأجواء 
الغرائبيــــة التي ربما تســــتقي نفوذها من 
كونها مُحمّلة بســــكينة باتــــت نادرة جدا 
هــــذه الأيــــام، متأتيــــة من كــــون الفنانة لا 
حتى وإن  ترســــم إلاّ ”الحدائق الداخلية“ 
شكّلت في بعض لوحاتها مشاهد غالبا ما 
تكون مفتوحــــة تأخذنا عبرها إلى قريتها 

الجنوبية الغنّاء.
أما حدائقها الداخلية فليست كحدائق 
الانطباعيــــين، حيث إنها وشــــبه حصري، 
يتباهى الضــــوء بتدرجاتــــه متواطئا مع 
تبدل الألــــوان والظلال واختلاف الفصول 
الأربعة، فيستعرض قدراته بإعادة تشكيل 
رؤيتنــــا للموجــــودات حينمــــا يتبدل وإن 

بشكل طفيف.
اللبنانيــــة  الفنانــــة  حدائــــق  تتميّــــز 
بقدرتهــــا على بــــث الطمأنينــــة في نفس 
مُشــــاهدها، فهــــي حدائق داخليــــة بكل ما 
تعني الكلمة من معنى مُباشــــر ومجازي، 
وتكمــــن تحت رعاية تامة مــــن قبل الفنانة 
التي اختارت ببراعــــة أزهارها ونباتاتها 
(واقعيــــا وفنيا) كي تصمــــد بقلب الغُرف 

حتى الأكثر ضيقا أو عتمة.
وتقـــول الفنانـــة خـــلال حديث حول 
أحد أهـــم معارضها ”أعيـــش في ضيعة 
جنوبيـــة، واللوحـــات المعروضـــة اليوم 
كلهـــا من مكان واحد، فـــي بيتي وجنينة 

(حديقـــة) البيت، في مـــكان صنعته كله 
تقريبا بيديّ“.

ولعــــل أكثر اللوحــــات التي تبــــثّ هذا 
النــــوع مــــن الطمأنينة الهائلــــة التي تدفئ 
القلب وتُسكن الألم الوجودي وتذكّر بحضن 
الأم العطــــوف، هــــي تلك التــــي يظهر فيها 
كرســــي مُريح أو مقعد قماشه مزهوّ ببراعم 
الأزهار والورود المتُفتّحة، كرســــي أو مقعد 
إلــــى جانب طاولــــة عليهــــا كأس أو فنجان 

قهوة مُحاط بالنباتات النضرة والأزهار.

حميمية الغرف

هــــذا النوع مــــن اللوحــــات كثير عند 
الفنانة، ورغم ذلك لا تشــــبه أي لوحة منها 
الأخرى، فــــلا يقــــدر الملل أن يتســــلّل إلى 
عــــين المشُــــاهد ويحرمه من متعــــة التأمّل 
فــــي لوحاتهــــا والغــــوص في أجــــواء قد 
تذكّــــر الكثير منّا ببيــــت طفولته حين كان 
اللون حليفا للحقيقة الناصعة، وحين كان 

الضوء جسرا سماويا نحو مستقبل ليس 
فيه أية مُنغصات أو شرور.

ثمة ميــــزة أخرى تتّصف بهــــا أعمال 
بحمــــد الفنيــــة، وهــــي أنهــــا بالرغــــم من 
تجســــيدها أحيانا كثيرة لغــــرف صغيرة 
وحميميــــة، إلاّ أنها مفتوحة أو مُطلة على 
الخارج الــــذي لا يتعارض معها، بل يظهر 

وكأنه امتداد لها وللسكينة التي تبثّها.
ليســــت  اللبنانيــــة  الفنانــــة  حدائــــق 
معزولة عــــن العالم الخارجي ولا يجب أن 
تكون بالضرورة في أحد البيوت الجبلية. 
فالحيويــــة التــــي تتمتّع بهــــا تأخذنا إلى 
أجــــواء المدينة ومن ثم العــــودة منها بعد 
تعب النهار، لنجلس على مقعد من مقاعد 
لوحاتهــــا نرتشــــف فنجانــــا مــــن القهوة 

الطيّبة.
وفي كونها يمُكن كذلك وبكل ســــهولة 
اعتبــــار لوحاتهــــا تلــــك تحفيــــزا ودعوة 
صريحــــة لاســــتعادة ألــــق النباتــــات إلى 
دواخل البيوت، بدلا من الأزهار والنباتات 

البلاســــتيكية (هذا إن حضــــرت)، وإعادة 
الشــــرفات البيروتية إلى شــــيء ممّا كانت 
عليه سابقا، أي حاملة وإن لغضن أخضر 
واحد يســــبّح لخالقه، وغالبا ما كانت في 
كل شــــرفة نبتة حبق أو شجرة ياسمين أو 

فلّ.
الفنانــــة تطمئــــن من خــــلال لوحاتها 
الآخريــــن، وتقــــول لهم في لــــين ”ليس من 
الصعــــب الاعتنــــاء بالنبــــات الأخضر ولا 
ريّ الأزهــــار. الصعب هو أن نعيش خارج 
الخُضــــرة الحيّة ودون رطوبــــة وعطر ما 

تمدّنا به من بركة وجمال“.
ما زالت الألوان الزيتية هي ما تفضّل 
الفنانة استخدامه في لوحاتها عوضا عن 
مادة الأكريليك، وهذا مفهوم جدا بالنسبة 
إلــــى فنانــــة ”مُلوّنــــة“، إذ تقــــدّم الألــــوان 
الزيتيــــة، بالمقارنة مــــع مــــادة الأكريليك، 

أبعادا لم تزل إلى اليوم الأكثر غنى.
وفتــــاة بحمد من مواليــــد عام 1973 في 
قريــــة كفر ملكي بجنوب لبنان، اســــتوحت 

عالمهــــا الفني مــــن محيطها ســــواء بيتها 
أو حديقتــــه. وهــــي خريجة معهــــد الفنون 
الجميلة في بيروت وشاركت في العديد من 
المعارض الجماعيــــة، أهمها المعرض الذي 
شاركت فيه مع الفنانة اللبنانية لوما رباح 

تحت عنوان ”الألوان الحقّة“.

وللفنانة خمســــة معارض فردية، منها 
مــــا قدّمته فــــي صالة ”أكــــزود“ البيروتية 
وصالة ”آرت سبيس الحمرا“ تحت عنوان 

”لغة ربيعية“.

 القاهــرة – بتنظيم مــــن وزارة الثقافة 
وقطاع الفنون التشكيلية والإدارة المركزية 
لمراكز الفنون بمصر، يتواصل حتى أواخر 
شهر أبريل الجاري بمجمع الفنون (قصر 
عائشة فهمي) بالزمالك معرض استعادي 
كبير للنحات المصــــري الراحل آدم حنين، 

المعنون بـ“الرحلة“.
ويأتي المعرض الاســــتعادي في إطار 
حــــرص وزارة الثقافــــة المصرية ممثلة في 
قطــــاع الفنون التشــــكيلية على تكريم رمز 
مــــن رموز الفن المصري بعــــد رحيله العام 

الماضي تقديرا لمسيرته الإبداعية المديدة.
وعنه قال الفنان إيهـــاب اللبان مدير 
مجمع الفنون إن ”الفنـــان آدم حنين كان 
فنانا اســـتثنائيا شـــكّلت أعمالـــه الفنية 
نقلـــة كبيـــرة فـــي حركـــة الفـــن المصري 
ومنهجـــا فريـــدا أثـــار انتبـــاه الفنانين 
والمتابعين، حيـــث تعدّ أعماله الفنية الآن 
مرجعـــا للفنانـــين والباحثـــين في مصر 

وخارجها“.
ويقدّم المعرض مسيرة الفنان الرائدة 
منــــذ خمســــينات القــــرن الماضــــي وحتى 
وفاته في الثاني والعشرين من مايو 2020 
بمجموعة فريدة من أعماله التي تجاوزت 
المئة وخمســــين عملا فنيا مــــا بين النحت 
والتصويــــر، تشــــكّل نماذج مــــن إنتاجات 

الفنان بمراحلها المختلفة.

ووُلــــد صمويــــل هنــــري، وهو اســــمه 
الحقيقي، في مدينة القاهرة لأســــرة تعود 
جذورهــــا إلى أســــيوط (جنوبــــي مصر)، 
ونشــــأ في حي بــــاب الشــــعرية. وكان في 
الثامنة من عمره عندما اكتشــــف ”المتحف 
خلال زيارة مدرسية التي  المصري للآثار“ 

ألهمته أن يكون في مرحلة لاحقة نحاتا.
ومن هنــــاك التحــــق بـ“كليــــة الفنون 
الجميلــــة“ في القاهرة وتخــــرّج منها عام 
1953، وســــرعان مــــا أصبــــح معروفا بعد 

أن حصل علــــى جائزة الأقصر عامي 1954 
و1956، وبدأت تظهر أعماله بشكل متواتر 
في القاهرة والإسكندرية ثم في مدن أخرى 

من العالم.
وتتميّــــز أعمــــال حنين فــــي غالبيتها 
بالتركيــــز علــــى البيئة المحليــــة والتراث 
المصري القديم، وهو الذي تشــــبّعت عيناه 
منــــذ كان يافعــــا برؤيــــة تلــــك المنحوتات 
الحجرية الضخمة لأجداده الفراعنة. وقد 
ظل على امتداد اشتغاله الفني الذي ناهز 
النصف قــــرن يتذكّر كل هــــذه التفاصيل، 
مــــن ملمــــس الأحجــــار ورائحــــة المــــكان، 
وضآلــــة حجمه في مواجهة كتل الغرانيت 
والبازلــــت، وعيناه المفتوحتان بالدهشــــة 
التــــي لازمتــــه طويــــلا وشــــكّلت علاقتــــه 
بأعمالــــه النحتية وتماثيله الاســــتثنائية.
ومن هذه الزاوية ترسّــــخت علاقته بالفن 

المصــــري القــــديم كنــــوع مــــن التواصــــل 
والامتــــداد الروحانــــي والعضــــوي عبــــر 
طريقــــة معالجتــــه للشــــكل، ومــــن خــــلال 
للكتلــــة  العضويــــة  بالوحــــدة  اهتمامــــه 
وعلاقتهــــا بالفراغ، وفــــي ملمس الأحجار 
وانحناءاتهــــا وفي التلخيــــص الذي يميّز 

جل مجسماته.
وراوح الراحل بين حسّ تبسيطي في 
معالجة الكتل والأحجام واســــتلهام حرية 
التعبير النحتي، كما اتســــمت منحوتاته 
بالأشــــكال المجــــرّدة والأحجــــام الصافية 
وبديناميكية الحركــــة، وكانت تدور حول 
والقمــــر  الشــــمس  قرصــــي  موضوعــــات 

ومفهوم الصعود.
وهـــو إلـــى ذلك يعـــدّ واحدا مـــن أهم 
المســـاهمين في المشهد التشكيلي المصري، 
حيث أطلق عام 1996 ”ســـمبوزيوم أسوان 
الدولي للنحت“، وهو حدث سنوي مستمر 
إلى اليوم، تحوّلت الأعمال التي نتجت عنه 
إلى حديقة نحـــت في الهواء الطلق ضمّت 
أعمال الفنانـــين الزائرين الذين شـــاركوا 

بأعمال مصنوعة من الغرانيت المحلي.
ويُعتبر تمثال أم كلثوم البرونزي أحد 
أبــــرز أعمال حنــــين النحتية، وفيه جسّــــد 
الراحل هيئة الجسد نفســــها وانحناءات 
الثــــوب والمنديل في يدها مــــع الكثير من 

للعناصر  التــــام  والتجريد  الاختــــزال 
أنّ  إلاّ  النحتيــــة،  للكتلــــة  المشُــــكلة 
الناظر للتمثال يســــتطيع وبسهولة 

التعــــرّف على هيئة صاحبته من خلال 
إيحاءاته البارزة للعيان دون تكلّف.

ورغــــم تقدّمــــه في الســــن، أنتج 
الراحل خلال العقدين الأخيرين عددا 
من منحوتــــات الغرانيت الفريدة في 

مدينة أسوان التي اشتهرت منذ العصور 
وظلــــت  الغرانيــــت،  بمحاجــــر  القديمــــة 
موضوعاتــــه مرتبطة بالأمومــــة والطيور 
يتلاشــــى  أن  دون  والنهــــر،  والقــــوارب 
تأثّــــره الكبيــــر بالأيقونــــات المصرية مثل 
الأهرامات والمسلات والتماثيل الفرعونية 

والجداريات الأثرية.

وأُدرجت أعمال الراحل في المجموعات 
الفنيــــة العربيــــة الكبرى، ولا يــــكاد يخلو 
متحف عربي مــــن أحد أعماله بما في ذلك 
”متحــــف الفن المصــــري الحديث“ ومتحفه 
الخاص في قرية الحرانية الذي فيه منزله 
ومحترفه الســــابق. كما له مجسم بحديقة 
النحــــت الدولية بمدينــــة دالاس الأميركية 

وآخر بمبنى مؤسسة الأهرام بالقاهرة.
وإلى جوار النحت مارس حنين الرسم 
أيضا، وهــــو الذي كان يعترف أنه لجأ إلى 
ممارســــة التصوير لكســــر حالة الشــــغف 
بالتشــــكيل على الحجر من أجل الاستعداد 
معــــه. جديــــدة  مغامــــرة  لخــــوض 

وفي تعاملــــه مع اللوحــــة لم يبتعد 

حنين كثيــــرا عــــن رؤيته فــــي التعامل مع 
والاختــــزال  للتجريــــد  فخلافــــا  النحــــت، 
اللذين ميّزا أعمالــــه النحتية، اعتمد أيضا 
على مرجعية مرتبطــــة إلى حد كبير بالفن 

المصري القديم على 
مستوى التقنيات 

المسُتخدمة في صوغ 
اللوحة، مثل اختياره 

لأوراق البردي كأسطح 
للرسم واعتماده على 

الأصباغ اللونية نفسها 
التي استخدمها الفنان 

المصري القديم في 
الرسم.

هكذا لخّص معرض 
”الرحلة“ وفق سرد تاريخي 

كرونولوجي بعضا من 
تجربة حنين المديدة في 

النحت والرسم، وهي 
الرحلة التي قال عنها 

خالد سرور رئيس قطاع 
الفنون التشكيلية 

بمصر ”رحلة يرويها 
هذا المعرض لكل رواد 

الفن في مصر وخارجها 
لفنان كبير حفر اسمه 

في ذاكرة الفن المصري 
كإحدى العلامات الفنية 
التي نفتخر بها دوما“.

فنانة لبنانية تجعل من الضوء حليفا للحقيقة الناصعة

{الرحلة}.. معرض حنين ينقل المصريين إلى عوالم آدم حنين الفنية

ل من الحدائق الداخلية سردية مبهجة لوطن جريح
ّ

فتاة بحمد تشك

كراس تدعونا إلى الجلوس بسكينة وهدوء  الضوء يقيم جسرا سماويا بين اللوحة والناظر إليها

الاختزال والتجريد شملا حتى اللوحات

قدّمــــــت الفنانة التشــــــكيلية اللبنانية فتاة بحمد لوحات مشــــــغولة بالألوان 
الزيتية في معرضها الأخير بالعاصمة الســــــورية دمشق، لتستمر بعد ذلك 
في نشــــــر أعمال جديدة لها على صفحتها الفيسبوكية لا تخرج من منطق 
تصوير الحدائق ولاســــــيما الداخلية، بل تكرّسها حالة فنية يصعب تخيّل 

نتاج الفنانة من دونها.

ــــــا إلاّ أن النحات آدم حنين ظل علامة فارقة في  رغــــــم رحيله منذ عام تقريب
ــــــخ الفن المصري والعربي بشــــــكل عام. فهو الذي يعــــــدّه النقاد وريثا  تاري
معاصرا للفراعنة في نقوشــــــهم على جدران المقابر والمعابد. ولأن الحنين 
ــــــى عوالم حنين الإبداعية لا يزال نضرا اســــــتذكرت مصر أعمال فنانها  إل

الراحل عبر معرض استعادي كبير أتى تحت عنوان ”الرحلة“.

حدائق الفنانة الداخلية 

يتباهى فيها الضوء 

بتدرجاته متواطئا مع تبدل 

الألوان والظلال واختلاف 

الفصول الأربعة ز 
ّ
أعمال فتاة بحمد تتمي

على عكس الانطباعيين 

رة رغم 
ّ
تفج

ُ
بألوانها غير الم

استخدامها ألوانا عالية 

النبرة وشديدة الاحتدام

)

أعمال حنين تعد مرجعا 

للفنانين والباحثين 

في مصر وخارجها

إيهاب اللبان

ميموزا العراوي

ج

ناقدة لبنانية
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ى الحجر من أجل الاستعداد 
معــــه. جديــــدة 
حــــة لم يبتعد 

لفنان كبير حفر اسمه
في ذاكرة الفن المصري
كإحدى العلامات الفن
نفتخر بها دوما التي

ه
ي 

نية 
.“

يدها مــــع الكثير من  في
للعناصر التــــام  ريد 
أنّ إلاّ  النحتيــــة، 

م ري

ســــتطيع وبسهولة
ة صاحبته من خلال

لعيان دون تكلّف.
ه في الســــن، أنتج 
دين الأخيرين عددا 
غرانيت الفريدة في

بالتشــــكيل على
لخــــوض
وفي تعا

ى الحجر من أج
جد مغامــــرة   
املــــه مع اللوح


